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١ مقدمة‎ 


كشيرًا ما تضيع منا الأيام الأولى في رمضان؛ لأننالم 
تُحسن الاستعداد لهاء فلا نشعر بقيمة الصيام» ولا بحلاوة 
القرآن» ولا بخشوع القيام.. وهذه لحظات غالية» وأوقات 
فريدة ينبغي للمسلم الفاهم أو المسلمة الواعية ألا يُقَرّط فيها 
أيدًا. 

ومن هنا يسعى المخطباء والدعاة والعلاء والمتحدثون إلى 
وضع برامج في شعبان؛ من أجل شحذ الهمم» وتنشيط 
الكسالى؛ مثل: الإكثار من الصيام» وقراءة القرآن والقيام 
لدخول رمضان. وقد تعوّدنا على هذه الأمورء فلا تضيع منا 
دون انتباه.. وهذا -لا شك- شيء طيب.. بل رائع.. 
فاللاعب الذي لا يقوم بعملية الإحماء والتدريب قبل المباراة 
لا يمكن أن يستمر فيها بلياقة جيدة» وهكذا -أيضًا- المسلم 
الذي ١يُفاجَأ»‏ برمضان فإنه لا تحن استخدام كل أوقاته» 


٤ 1‏ ا al‏ 
واستغلال کل لحظاته. 

لكني أرى أن الأهم من ذلك» والذي قد نغفله كثيرًاء 
هو الاستعداد «ذهنيًا» لهذا الشهر الكريم.. بمعنى أن تكون 
نرا له سفظطة| إيامة مشنعانًا لأيامه ولياليه:: كعد الاعات 
التي تفصل بينك وبينه» وتخشى كثيرًا ألا تبلغه! 

هذه الحالة الشعورية صعبة» ولكن الذي يصل إليها قبل 
رمضان يستمتع حقيقة بهذا الشهر الكريم؛ بل ويستفيد مع 
المتعة- بكل لحظة من حظاته. 

وقد وجدت أنه من أسهل الطرق للوصول إلى هذه 
الحالة الشعورية الفريدة أن تتخيل بقوّة أن رمضان القادم هو 
رمضانك الأخير في هذه الدنيا! 

ومن أجل ذلك كان هذا الكتاب.. 


7 باع 
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إن رسولنا الأكرم أوصانا أن لكثر من ذكر الموت» فقال: 
يروا ور اذم الَّذَاتٍ . ولم يحدّد لنا ردا معيّنًا 
لتذگره» فلم يقل مثلاً : تذْكَرُوه في كل يوم مرّة» أو ني كل 
أسبوع مرَّة: أو أكثر من ذلك أو أقل» ولكنه ترك الأمر لناء 
نتفاوت فيه حسب درجة إيماننا؛ فبين) لا يتذكر بعضّنا الموت 
إلا عند رؤية الموتى» أو عيادة المرضى» أو عند المواعظ 
والدروس» تجد أن عبد الله بن عمر غغ كان يقول: (إذا 
أَمْسَيْتَ فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحْتَ فلا تنتظر المساء». 
وقد قال هذه الكلمات الواعية تعليقا على حديث الحبيب 


(1) هاذم اللذات: بمعنى قاطعهاء والمراد الموت» وهو إما لأن ذكره يُزُهِد 
فيهاء أو لأنه إذا جاء ما يبقى من لذائذ الدنيا شيئًا. انظر: حاشية السندي 
على النسائى 5/ 5 . 

(۲) الترمذي: كتاب الزهد باب ما جاء في ذكر الموت (۲۳۰۷)» وقال: 
حديث حسن. والنسائى »)۱۸۲٤(‏ وابن ماجه »)٤۲٥۸(‏ وأحمد 
(07415)» وابن حبان (۲۹۹۲)» وقال الألباني: حسن صحيح. انظر: 
صحيح الجامع .)١١١١(‏ 


al ( : 1 


لله: «كُنْ في الذنا كأنّكَ غَرِيبٌ أو عابو سَبِيلِ)”". 
وفي إشارة من الرسول الكريم إل تدر انوت كل 


2 


يومين قال: اما حن امي ملم لَه مي بوجي فيه بيت 
يتين إلا لازو لور عل عن 


ومن أجل التنبيه المستمر أراد الرسول ية أن يعقد لنا 
مقارنة بين أمل الإنسان في الحياة» وتنوع وتشعّب طموحاته: 
وبين أجله الذي قدَّره الله له؛ فعن أنس هه قال: خط النبي 
بلا خطوط : فقال: «هدًا الأَمَلٌ وَهَذًا أجل قَبَبْمَا هُوَ كَذَّلِكَ 
إِذ عاق الك الف 

فالإنسان يحلم ويُحَطّط؛ فهذا هو طول الأمل الموجود في 
الور عيب يتقرو عرو GS‏ 
«الشَّبْحُ کب وَيَضْعْفُ جسم وله شاب عَلَ حب انين 


(1) البخاري: كتاب الرقاق» باب قول النبي اة اكن في الدنيا كأنك غريب 
أو عابر سبیل» (3057). ۰ 

(۲) البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصايا وقول النبي 4: «وصية الرجل 
مكتوبة عنده» (۸۷٥۲)»ء‏ ومسلم: كتاب الوصية .)۱١١۷(‏ 

(") البخاري: كتاب الرقاق» باب في الأمل وطولهء .)٠٠٠٥٠١(‏ 


طُولٍ العم وَاكَالِه”". ولكن ينبغي عليه إلى جانب ذلك أن 
دكن أن الرك E‏ شي العم الوه لوو مه 
الإنسان» وإن لم يدر به» أو لم يَرَ ملك الموت؛ بل لو تحصَّن في 
أمنع الأماكن فسيأتيه الموت؛ فالله تعالى يقول: يتا تَكُونُوا 
يِل بذ رککم الوت ولو كنم في ب بروج مُشَيدة4 [النساء: ۷۸]. 

والشاعر الشهير كعب بن زهير يقول: 
کل ابن أَنتَى وَإِنْ الت سَلامَبه 

0 عَلَ آل ع مشا 

وهكذا قال أيضًا أبو العتاهية: 


ب اخ o of‏ عو م ك ع ر رس 
نسيت الموت فيا قد نُسيت کان لا أرَى أحذا يموت 


)١(‏ مسند أحمد - طبعة مؤسسة قرطبة .)۸٤٠۳(‏ تعليق شعيب الأرناءوط: 
صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير فليح بن سليان فمن رجال 
البخاري. وحسنه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة .)١1905(‏ 

(1) آلة حدباء: يقصد النعش. ابن منظور: لسان العرب» مادة (حدب)» 
0 

() ا ا ین قشر ی حرو يكن ر ايت 
بیروت» لبنانء ط۱ : امحمء ٠ك‏ ص۱۳۲ . 


1 ۸ ( ا 


لَيْسَ الوت عاي كل حي ا لي لا باو ما موث ؟! 
وقبلهم فقه الصديق أبو بكر 5ه هذه الحقيقة ووعاها؛ 
فكان يقول: 
0 0 و ٤‏ 
کل ائرئ مُصَبَّحٌ في أَمْلِو وَالَوْثُ اذى مِنْ شِرَاكِ تعلو" 
وقد كان ذكر الموت واستحضاره في نفوسهم داب 
الصالحين من الصحابة ومَنْ بعدهم؛ فهذا الصحابي الجليل 
أبو الدرداء اه يقول: أضحكنى؛ مؤمّل دنيا والموت يطلبه 
وغافل وليس مغفولاً عنه» وضاحك بملء فيه ولا يدري 
أأرضى الله أم أسخطه”". 
نابو التوداة © يظويضن العدير؟ 06 0 
)١(‏ ديوان أبي العتاهية: دار بيروت للطباعة والنشر - لبنان» 
=1 ۱۹۸م ص۷۲. 
(۲) البخاري: أبواب فضائل المدينةء باب كراهية النبي بيا أن تعرى المدينة» 
(۱۷۹۰)) والنسائي »)۷٤۹٥(‏ وأحمد .)۲٤٤١٥(‏ 


(۳) ابن المبارك: الزهد» تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمى» دار الكتب العلمية 
- بيروت» ص .۸٤‏ 


يقبض أرواحهم. 


وكان أبو ذرٌ يقول: ألا أخيركم بيوم فقري؟ يوم أوضع 
في قبري'"'. 

وإذا كان هذا هو يوم فقر الزاهد العابد الصحابي الجليل 
أبي ذرٌ الغفاري» الذي دا تباطأت به دابّته وهو سائر إلى غزوة 
تبوك تركها وسار على قدميه؛ فقطع مئات الأميال؛ فكيف 
يكون بالنسبة للمقصرين؟! 

وكان أبو هريرة #ه إذا رأى أحدًا يحمل جنازة يقول لا: 
«امضوا فإنا على الأثر)”"'. 

ليس مثل البعض الذي يتبع الجنائز وهو يمر في لذات 
الدنيا التي تنتظره بعد الفراغ من الجنازة» بل هو مستحضر 


»۲٠١/۲ أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين» دار المعرفة - بيروت»‎ )١( 
4ه ابن الجزري: الزهر الفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب‎ 
- والقبائح» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت‎ 
. ٦۲ص ه= 1985م‎ ۱٤۰٩:۱ لبنان» ط‎ 

() أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين» ٤۸٤ /٤‏ وابن هناد السري: 
الزهد. تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» دار الخلفاء للكتاب 
الإسلامي - الکویت» ط1: 5٠5١ه‏ ص ۲۹۰. 


لحقيقة أننا كلنا ساعون لمصيرنا بين يدي الله تعالى. 

ومن بعده قال الحسن البصري كنثة: فضح الموت الدنيا 
فلم يترك لذي لب فرح”". 

ولهذا عاش الحسن حزيتا لا يعرف معنى للفرح إلا في 
الآخرة عند النجاة ودخول الجنة مع النبي بي 

وكان مكح ول إذا رأى جنازة يقول: اغدوافإنا 
رائحون» موعظة بليغة قليلة» وغفلة شنيعة» يذهب الأول» 
والأخر لا يعر . 

وعلى هذا النهج عاش الربيع بن خثيم كتانف الذي كان 
يعتبر الموت خير رفيق؛ فيقول: ما غائب ينتظره المؤمن خيرًا 
له من الموت. وكان قول لا رای ورین 
ا 


.40١ /٤ أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين»‎ )١( 

.٤۸٤ /٤ المصدر السابق»‎ )۲( 

)۳( أحمد بن حنبل: الزهد, وضع حواشيه: محمد عبد السلام شاهين» دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط١:‏ ۰ هه =۱۹۹۹4م» ص «V4‏ 
٥‏ وأبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين» .50١/4‏ 


ولهذا كان يعد نفسه لرحلة الموت» وكان يصنع صنيعًا 
ليظل ذاكرًا إياه ولا يغفل عنه؛ فكان قد حفر قبرًا في داره ينام 
فيه كل يوم ليذكر الموت» وكان يقول: لو فارق ذكر الموت 
قلبي ساعة لفسد'". 

وكان محمد بن واسع تاه إذا قيل له: كيف أصبحت؟ 

(0. 

قال : ما ظنك برجل يرحل في كل يوم إلى الآخرة مرحلة 1٩‏ 

هكذا كان ذكره للموت وإدراكه لحقيقة أنه يقترب منه 
كل يوم؛ بل كل ساعة» ومَنْ كان هذا فهمه عرفت كيف كان 
يعيش ساعيًا وراء الصا لحات والطاعات. 

ومثله كان عمر بن عبد العزيز يجمع كل ليلة الفقهاء 
فيتذاكرون الموت والقيامة والآخرة» ثم يبكون حتى كأن بين 
ایدیم جنار 


(۱) ابن أي الدنيا: العزلة والانفرادء مكتبة الفرقان - القاهرة» ص ۸٥ء‏ وأبو 
حامد الغزالي: إحياء علوم الدين» 0/5 . 

(؟) أبو نعيم الأصبهاني: : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» السعادة - بجوار 
محافظة مصرء ٤‏ ۹١٠١ه=‏ ام 0 وأبو حامد الغزالي : إحياء 
علوم الدين» ؟/ رس 

امد امزال حا علوم الدين» .40١/5‏ 


كان حادث الموت ينزل على قلبهم مزلزلاً؛ فكان الأعمش 
يقول: كنا نشهد الجنائز ولا نعرف مَنْ يُعَزّي؛ لأن الحزن قد 


: )00 
وكان ثابت البناني يقول: كنا نشهد الجنائز فلا نرى إلا 
تقنعًا باک . 


وكانت وصية الصالحين دامقًا للمسلمين أن يكثروا من 
ذكر الوت فعن عباس بن خمزة قال د حلت غل دى النون 
المصري وعنده نفر من المريدين وهو يقول لهم: اتَوَسَّدُوا 
اكَوْتَ إا يِمْتُمْ وَاجْعَلُوُ نُضْب أَعْييْكُمْ إِذَا قُمُْمُ كونوا 
كأنكم لا حاجة لكم إلى الدنياء ولا بد لكم من الآ . 
وكان الربيع بن خثيم يقول: أكثروا ذكر هذا الموت 


)١(‏ أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين» ۲/ /٤ 2751١‏ 444» وأبو شامة: 
الباعث على إنكار البدع والحوادث» تحقيق: عثان أحمد عنبر» دار المهمدى 
- القاهرة» ط1794:1ه-8ا9ام ص۹۳ . 

(۲) أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين» ٤۸٤ /٤‏ . 

(۳) البيهقي: الزهد الکبير» ص١77.‏ 


ومضار )ل خير ع KP»‏ 
الذي لم تذوقوا قبله مثله. 

وكان عون بن عبد الله يقول: كم من مستقبل یوما لا 
يستكمله» ومنتظر غدًا لا يبلغه» لو تنظرون إلى الأتجل 
ومسيره» لأبغضتم الأمل وغروره'". 

وقال أبو عبد ربه لمكحول: يا أبا عبد الله أتحب الجنة؟ 
قال: ومن لا يحب الجنة؟ قال: فأحب الموت؛ فإنك لن ترى 
الاح ت 

وقد نبّه الصا حون إلى ثمرات ذكر الموت؛ فقال رجاء 
ابن حيوة: ما أكثر عبد ذكر الموت إلا ترك الحسد والفرح”". 

وقال بشر بن الحارث: إذا ذكرت الموت ذهب عنك 


)١(‏ أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 7/7 »ءواين 
أبي شيبة: المصنفء تحقيق: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد - 
الریاض» ط١: 5٠59‏ اه ۲۲۸/۷. 

(۲) البيهقى: الزهد الكبير» تحقيق: عامر أحمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية 
- بیروت» ط": ۱۹۹٩‏ م» ص7717. 

() أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 0/ /ا/ا1. 

(5) عبد العزيز السلمان: موارد الظمآن لدروس الزمان .751١77/7‏ 


كك ليه سر اخ 
صفو الدنيا وشهواتها'"". 

وكذلك قال إبراهيم التيمي: شيئان قطعا عني لذة 
ل ES‏ 

وقال كعب الأحبار: مَنْ عرف الموت هانت عليه 
مصائب الدنيا وهمومها". 

ولكل ذلك حرص الصحابة على الاتعاظ بالموت؛ 
وحاولة تلاني التقصير في العمل؛ فقد نظر عمرو بن العاص 
ذه إلى المقبرة فنزل وصلى ركعتين؛ فقيل له: هذا شيء لم تكن 
تصنعه؟ فقال: ذكرتٌ أهل القبور وما حيل بينهم وبينه 
تالعوت أن اشاب إل E‏ 

فهم ل يعتبروا الموت وخشيته معوقًا للإنتاج والعمل» 
ولم يعتبروه داعيًا إلى ترك السعي وطلب العلم» وإنم| فهموه 


(۱) أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ۸/ .۳٤١‏ 

(۲) أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين» .55١/5‏ 

(۳) أبو نعيم: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 5/ 5 5» وأبو حامد الغزالي: 
إحياء علوم الدين» ١/5‏ 405. 

.545 /5 أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين‎ )٤( 


ومضان الأخير ب Kı»‏ 
دافعًا إلى السعي والإنتاج حتى يآ الموت حين يأتي وقد 
استعدٌوا له» واستكثروا من الحسنات والأعمال الصالحات؛ 
فقد روى المعافى بن زكريا عن بعض الثقات أنه كان بحضرة 
أبي جعفر الطبري ناه قبل موته» وتوفي بعد ساعة أو أقل 
مها فد لاعن عفر يق عمل آنه قال إذا يلغت الت 
الحرام فضع يدك على حائط البيت ثم قل: يا سابق الفوت 
وسامع الصوت ويا كاسي العظام لما بعد الموت ثم ادع بعده 
ا شعت 

فاستدعى محبرة وصحيفة فكتبه» فقيل له: أفي هذه 
الحالة؟! فقال: ينبغي للإنسان ألا يدع اقتباس العلم حتى 
المات”1؟!! 

وعن فرقد (إمام مسجد البصرة) نهم دخلوا على سفيان 
الشوري في مرض موته» فحدّئه رجل بحديثِ فأعجبه. 
فضرب سفيان بيده إلى تحت فراشه» فأخرج ألواحًا فكتبه» 
فقالوا له: على هذه الحال منك؟! فقال: إنه حسن؛ إن بقيت 


(۱) ابن عساكر: تاريخ دمشق .١99/67‏ 


فش سیت اون مت ققد کیت ۲۱ 


ويروي القاضي إبراهيم بن الجراح الكوفي موققًا جميلاً 
لأستاذه الإمام أبي يوسف القاضي”'"» يقول القاضي إبراهيم: 
مرض أبو يوسف فأتيته أعوده» فوجدته مُعْمّى عليه» فل| 
أفاق قال لي: يا إبراهيم؛ ما تقول في مسألة؟ قلتٌ: في مثل 
هذه الحالة؟! او 
أخطأت. قلت: ماشيًا. قال: أخطأت. قلتٌ: قل فيهاء يرضى 
الله عنك!! قال: أما مَنْ كان يُوقَف عنده للدعاء» فالأفضل 
أن يرميه ماشيّاء وأما ما كان لا يوقّف عنده. فالأفضل أن 
يرميه راكبًا. 


. ٠٤/۷ أبو نعيم: حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) هو يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» صاحب أبي حنيفة وتلميذه وناشر 
علمه ومذهيه. وقاضي الخلفاء العباسيين الثلاثة: المهدي والهادي 
والرشيد» وأول من دعي : قاضي القضاة» وكان يقال له: : قاضي قضاة 
الدنياء توفي سنة ۸۲٠ه.‏ 


قال: ثم قمتٌ من عنده» فما بلغت باب الدار حتى 
سمعتٌ الصراخ عليه وإذا هو قد مات كزتنه''"!! 
على أبي الريحان البيروني يلثة وهو في لحظات حياته الأخيرة» 
وقد حشرجت نفسه» وكادت أن تخرج» فقال البيروني وهو 
في هذه الحالة من حالات الاحتضار: كيف قلت لي يومًا في 
مسألة الجدَّات التي تكون من قبل الأم؟! 

يسأله عن مسألة من مسائل الميراث!! 

فيقول الفقيه أبو الحسن: فقلتٌ له إشفاقًا عليه: أفي هذه 
الحالة؟! 

قال لي: يا هذا؛ أُوَدّع الدنيا وأنا عالم بهذه المسألةء ألا 
يكون خيرًا لي من أن أَخلّيها وأنا جاهل بپ؟! 

فهو يُريد أن يتعلّم الأمر قبل أن يموت؛ لا لشيء إلا 
)١(‏ ابن معظم شاه الكشميري: العرف الشذي» المحقق محمود أحمد شاكر 


المدقق مؤسسة ذ نشر والتوزیی ط۰۱ ۳٥۸/۲‏ . 
قق مؤسسة ضحى يع 
(؟) الصفدي: الوافي بالوفيات .١١1/٠/١‏ 


O |‏ ا 
لمجرّد العلم» وذلك أنه يعلم فضل ومزية تلك المكانة 
والمنزلة.. فأعاد عليه الفقيه أبو الحسن شرح المسألة وعلّمه 
وحقّطه ثم قال: «(وخرجت من عنده وأنا في الطريق 

سمعتٌ الصراخ»"!! 

لقد مات أبو الريحان البيروني يل بعد دقائق من تعلّمه 
المسألة! 

فالموت بالنسبة له حياة وعمل صالح يستزيد منه لينفعه 
يوم الحساب. 


2 


.1472141 /11/ ياقوت الحموي: معجم الأدباء‎ )١( 


إذن افتراض أن رمضان القادم هو رمضان الأخير 
افتراض واقعي جذاء ومحاولة الوصول إلى هذا الإحساس 
هو مطلب نبويٌ» والمشاهدات العملية ُوّكد هذا وتُرَسّخحْه.. 
ات وای كائرا کی ا 
دعر انين مجان القبور! والموت يأتي بغتةء ولا يعود 
أحدٌ A‏ الننن E‏ فال مال : خی إِذَا ا 
أحَدَهُمٌ الْمَوْتُ قال َب اعون * لع عمل صَاجًا ِي 
e‏ إِلَ يَوْم 
يبُعَشُونَ4 [المؤمنون: 49 .]1٠١‏ 

فالعودة من الموت مستحيلة» وكل الذين يموتون 
يشمتو ن الغودة؛ إن کان مسا لشو ته وإن كان عستا 
ا ys‏ إننا -على كل 
الأحوال- سنتمنى العودة لصيام رمضان بشكل جديد» 


1 6 یه رمش ان 
يكون أكثر نفعًا في قبورنا وآخرتنا.. فلتتخيّل أننا عَدّنا إلى 
الحياة» وأخذنا فرصة أخيرة لتجميل حياتنا في هذا الشهر 
الأخيرء ولتعويض ما فاتنا خلال العمر الطويلء ولتثقيل 
ميزان الحسنات» ولحسن الاستعداد للقاء الملك الجبّار. 

هذا هو الشعور الذي معه ينجح إعدادنا وعملنا -بإذن 
الله- في هذا الشهر الكريم.. وليس هذا تشاؤمًا كا يظنُ 
البعض؛ بل إن هذه نظرة دافعة للعمل» ودافعة -في الوقت 
نفسه- إلى البذل والتضحية والعطاء والإبداع؛ ولقد حمق 
المسلمون فتوحات عسكرية كثيرة» ودانت هم الأرض بكاملها 
بسبب هذه النظرة المرتقبة للموتء الجاهزة دومًا للقاء الله. 

وما أروع الكلات التي قال ها سيف الله المسلول خالد بن 
الوليد #ه لزعيم الفرس هرمز عندما وصف الجيش 
الإسلامي المتجه إلى بلاد فارس فقال: «جئتك برجال يحبون 
اموت كما تحبون أنتم الحيات"!! 


)١(‏ ابن الجوزي: المنتظم في التاريخ »٠١١/4‏ الطبري: تاريخ الرسل والملوك 
0/7 . 


ولقد حقق هولاء الرجال الذين بون اموت كل جد 
وحازوا كل شرف.. ومات بعضهم شهيدّاء وعاش أكثرهم 
مكنا في الأرض» مالكًا للدنياء ولكن لم تكن الدنيا أبدًا في 
قلوبهم.. كيف وهم يُوقنون أن الموت سيكون غدًا أو بعد 
غد؟! 


ع2 


- الصلاةفي المسجد في كل الفروض؛ 


فعن ابن عمر غ # أن رسول الله ل قال: ف 
الجمَاعة أَمصَلٌ مِنْ صَادَةٍ اَذ بسع وَعِشْرِينَ درج 

فحرصًا على هذه الدرجات لا بد من الحرص على أداء 

الصلاة في المسجد في جماعة» وليس هذا فحسب فقد توعد 

رسول الله يك مَنْ ترك صلاة المسجد؛ فعن أي هريرة 5ه أَنَّ 
2 عه سر 


رسول الله ل قال: «وَالْذِي فيي روا َقَذ ممت أَنْ ر 
بحَطب قَُحْطَبَ» a‏ 


ت 


مو 
3 مر 
الاس ا حالف إل جال احق ق عَلَيْهم يوم 1 


)00 البخاري: كتاب الحاعة والإمامة, باب وجوب صلاة الح |اعة.ء »)٦۱۹(‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة 
وبيان التشديد في التخلف عنهاء 2)56٠(‏ واللفظ له. 

)۲( البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب وجوب صلاة الجماعة» (11۸)» 
واللفظ له» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل صلاة 
الجاعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء .)٠١١(‏ 


وهذا التهديد الشديد يجب أن ينعكس على مداومة 
المسلم على الصلاة في بيوت الله في أول الوقت» بل والمحافظة 
على الصف الأول في كل صلاة؛ فعن أبي هريرة 4# أن رسول 
لله لا قال: «لَوْ يَعْلَُ الاس ماني الَّدَاءِ وَالضّفٌ الأول ثم[ 
يدوا إلا أن يسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لسْتَهَمُوا..»”". 

- الخشوع في الصلاة: 

لو أني أعلم أن هذا هو رمضاني الأخير ما أضعتٌ 
فريضة فرضها الله علي أبدّاء بل ولاجتهدت في تجميلها 
وتحسينهاء ولا ينطلق ذهني هنا وهناك أثناء الصلاةء بل 
ا 
فيهاء بل أستمتع تع ہا.. قال رسول الله ا: ةة 
َي في الصَّلاةٍ i.‏ 


)١(‏ البخاري: كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» »)0۹١(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول... .)٤۴۷(‏ 
(۲) النسائی: السئن الكبرى» (۸۸۸۷)ء وأحمد ))١77175(‏ وقال شعيب 
الأرناءوط: إسناده حسن. وأبو يعلى (07610» وقال حسين سليم أسد: 
إسناده حسن. والحاكم () وقال: هذا حديث صحيح على - 


609 او که 

ومن أروع الوسائل للوصول إلى الخشوع الحقيقي في 
الصلاة هو أن نزرع في قلوبنا حب الله كإك.. فإن من طبيعة 
الإنسان أنه يسعد بلقاء مَنْ يحب بل يبحث عن لقائه 
ملهوفاء وإذا اقترب موعد اللقاء تراه ينظر إلى عقارب 
الساعة يريد لها أن تتحرّك أسرعء وإذا التقى به أقبل عليه 
بل جوارحه» ومهما طال اللقاء فهو لا يُريد له أن يتتهي» بل 
يُرياد للزمن أن يتومّفء وعند انتهاء اللقاء حرص على 
الارتباط معه بموعد جديد.. 

هذه طبيعة اللقاء مع مَنْ نحب .. إذا حان وقت 
الصلاة!! 


فهل تشر ذه الشاغر؟ ) 
إن كانت الإجابة: نعم. فلل الحمد والة.. فنحن نحت الله.. 


-شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» والبيهقي: السنن الكبرى» 
17775 )» والطبراني: المعجم الأوسطء (۳٠۲٥)ء‏ وقال ابن الملقن 
تعليقا على إسناد حديث النسائي: إسناد صحيح. انظر: البدر المنير في 
تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير 200١/١‏ وصححه 
الألباني» انظر: صحيح الجامع (5 0717). 


ومضان ]ل خير Kı» ls‏ 
وإن كنا نتردّد في الإجابة» ونلتمس الأعذار والمبرّرات» 
فنحن لا نحب الله حبًا حقيقيًًا -ويا للفاجعة-! 
إنها كارثة! وأيٌّ كارثة! 
قال 4#: ل إن گان باک 1 واكم وَإِحْوَائَكُمْ 
واكم وه ركم امال المَفْْمُوهَا وَيخَارَة كَضَوْنَ 
كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرَضْوْتَبًا أَحَبّ يكم من الله ۾ رولو 
وَجهَاد في سوه فصوا می يَأ ح الله مرو وال لادی 
القَوْمَ الْمَاسِقِينَ» [التوبة: 4 1؟].. 
© هل نسعد بلقاء والدينا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا 
وعشيرتنا أكثر من سعادتنا بالصلاة؟ 
© هل نشعر باللهفة للقاء الله 8# كما نشعر باللهفة 
للقاء أحبابنا بعد عودة من سفر بعيد؟ 
© هل نسعد بالصلاة كسعادتنا بدخول مال كثير إلى 
خزانتنا؟ 
© هل نخشى عدم قبول الصلاة كخشيتنا من كساد 
تجارة كبيرة عندنا؟ 


© هل نسعد بركعتين في جوف الليل كسعادتنا بانتهاء 
بناء مسكن لطيف جميل قضينا دهرًا في إعداده 
وتجهيزه؟ مسكن «نرضاه» كما وصف ربنا كَك.. 
هذه هي المعايير التي وضعها الله ك لقياس درجة 
ا لحب له سبحانه.. وقد وضع هذه المعايير الواضحة 
اق راطيا اي جنات a‏ 
الإنسان في وهم كبير: أنه يحب الله أكثر من كل شيء بين| 
راقع حياته بالف ذلك ويُكذّبه. . قال تعالى: #قَالَتِ 
لأعْرَابُ امتا قل وينوا وَلَكِنْ قُونُوا ألمت وَنَايَدْخُلٍ 
الإِيَانٌ في قُلُوبِكُمْ4 [الحجرات: ..]١5‏ فالجميع «يقول»» ولكن 
القليل هو الذي «يؤمن». و«يحب»» و(يطيع»» و«يجاهد)».. 
فلنقف وقفة مصارحة! 
اام وات اد لسرن لقالا يد موي 
مرّة ثانية.. إن كنا - ذه المعايير- تحت الله فلل الد 
و 


وإن كانت الأخرى فالعَجّل.. العَجَل! 


ومضان ل خير ف Kv»‏ 

العَجّل إلى حب الله.. 

قبل أن يأ يوم لا نَع مال ولا نون * إِلَّامَنْ انی الله 
بقلب سَلِيم» [الشعراء: ۸۸ ۸۹].. 

ولا تنسوا أن القضية قضية إيمان.. ومَنْ دم باعل 
حب الله ك فهو منقوص الإيمان» وعلى شفا حفرة» ولن 
يذوق حلاوة الإيان؛ فقد قال رسول الله يا: 

لات مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلاوَة الإيان: ن 
ا لدعا ر ةلاه 
انکر أ ودي افر کا يك ادف في الا . 1 

بل في رواية أخرى ينفي كلية أن يجد حلاوة الإيمان؛ فقد 


ع 


قال يكلل: : دلا ید أَحَدٌ حاو الان حَلَّى تحب المَرْءَ لابه 


:ا 


2 ع 
ن الله 


إل تی أن بغت في ار > حب ليو يِن أن يزع إل 
افر بعد إِذ أنْقَدَهُ الله» وَحَنَّى يَكُونَ 7 ول E‏ 


)١(‏ البخاري: كتاب الإيهان» باب حلاوة الإيان» )١7(‏ عن أنس بن مالك» ومسلم: 
كتاب الإيان» باب بیان خصال من اتصف ہن وجد حلاوة الإيان» .)٤۳(‏ 


62 ا 
ما سراما“ . فهو هنا يقول: ١لأَيحِدٌ‏ أَحَدٌ..». والكلام 
قاطع وصارم» وكيف لَنْ لا يجد حلاوة الإيمان أن يخشع في 
صلاته؟ ! 

- طول الدعاء في الصلاة: 

فالغلا فة للدعاء المسجانب» وقد كان رسيول الله 
يه يُكثر من الدعاء في مواطن عديدة فيها؛ فمنذ البداية كان 
يفتتح الصلاة بالدعاء بعد التكبير» وقد وردت عنه 5 صيغ 
متنوعة لدعاء الاستفتاح. 

فعن أبي هريرة #5 قال: كان رسول الله َك إذَا كر في 
الصلاة سكت هة قل أن شرا فقلك: يا رسول الله بان 
أنت وأمّي! أرأيتَ سكوك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ 

قال: «أقول: اللّهُّحَبَاعِدْ بيني وَبَيْنَّ حَطَابَايَ ك 
باڪذڪ ب اشرق وافرب اله تي مِنْ حَطَاتَاي كما 
ّى اقب الأييصُ من الس لمأي من حَطَيايَ 


43285 


)١(‏ البخاري: كتاب الأدب» باب الحب في الله (0795) عن أنس بن 
مالك» وأبو يعلى »))۳۲٣۹(‏ والبيهقى: السنن الکبری» .)۲٠۸١۲(‏ 


سحاد اچ شف ا Kv»‏ 
وعن عائشة eT‏ : ل | إن أَعُودْ 


2 


بكو كتل ةاقرم لمال لکرم ون وكوشز 
عاب ار وَين اوعاب الثارء وَمِنْ َر فة الْغِتَى؛ 
اوةك من فة ار َأعُوذ بك ِن نة البح الالء 
الهم ايل َي مااي پء الج َب وني ِي ِن 
الْخَطَايًا کا تَقَيْتَ قت الوب الاي م الس باع ِي وَج 
حَطَايَايَ كا بَاعَدْتَ بَْنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغّرب»". 


)١(‏ ذكر الثلج والبرد تأكيدّاء أو لأبما ماءان لم تمسهما الأيدي وم يمتهنها 
الاستعيال» وقيل: عبر بذلك عن غاية المحو؛ فإن الشوب الذي يتكرّر 
عليه ثلاثة أشياء منقية يكون في غاية النقاء . ويحتمل أن يكون المراد أنَّ 
كل واحد من هذه الأشياء مجاز عن صفة ية يقع بها المحو وكأنه كقوله 
تعالى: EE‏ : 85؟]. انظر: لام 
آبادي: عون المعبود ۲/ 5 5". 

(؟) البخاري : كتاب صفة الصلاة» باب مايقول بعد التكبير» »)۷١١(‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب ما يقال بين تكبيرة 
الإحرام والقراءة» (694). 

(۳) البخاري: كتاب الدعوات» باب التعوذ من المأثم والمغرمء (/55019)) 
وأحمد(55955). 


وكان ويا يكثر من الذكر في الركوع والسجود؛ فعن 
عائشة فغا أا قالت: كان النبى ية يقول في ركوعه 


وسجوده: 
roy‏ كوج ر اه کو o.‏ )0 
اسبحاتك ١‏ ریا وَحَمْدِك اللهم اغفر لي») 


وكان بلي يأمر بالإكثار من الدعاء في السجود؛ لأنه 
أقرب مكان للعبد من ربه؛ فعن أبي هريرة #ه أن رسول الله 
يا قال : 


ور ت ع ع ارمع سس 4 مر ع« > غره 
«أَقْرَّبٌ مَايَكَون الْعَبْدُ مِنْ رَبّهِ وَهُوّ ساجد فَأكْيْرُوا 


الدّعَاة»7 . 
ولكن لماذا كان الدعاء في السجود أرجى من غيره» وما 
الحكمة في هذا؟ 


واقع الأمر أن وضع السجود هو أكثر أوضاع الصلاة 


)١(‏ البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب الدعاء في الركوع» كلا ومسلم: 
كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود. .)٤۸٤(‏ 

(1) مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» »)٤۸۲(‏ وأبو 
داود (41/5)» والنسائي ()» وأجد (4457). 


ومضان ل خير ا م KC‏ 
خضوعًا لله كك وأكثر المواطن ذلاً له ل ففيه تخضع الجبهة 
التي يعت بها الإنسان» وتسجد الأنف التي يشمخ بها 
الناس. . إنه امقام الذي لا يبل أحدٌ سوي الفطرة ة أن يفعله 
إلا له كك ومن هنا كان هذا أعظم إعلان للعبودية لرب 
العالمين» وإذا أدرك العبد طبيعة هذه العلاقة فإن إجابة دعائه 
تكون قريبة؛ ولذلك قال الله تعالى: #وَإِذًا سَأَلَكَ عِبَادِي ڪي 
فاي قَريبٌ4 [البقرة: 187)» فالله قريبٌ 1 «عباده»» أما الذي 
لايُدرك كه هذه العلاقة فكيف يقترب من الله؟! 

غير أن هناك حكمة أخرى جميلة ودقيقة أراها من وراء 
جعل السجود هو موطن الإجابة الأقرب في الصلاة.. وهي 
أن السنجوه هر عر عمل ق الركنة فان كل الركعة في 
تكبيرها وفاتحتها وقرآنها وركوعها وحمدهاء ما هي إلا مقدّمة 
حجدْتَ فيها الله وعظَّمتَه حتى وَصَلْتَ في نهايتها إلى السجود 
لواطت دم الريك 

رفن ها جا تحت سوك اه ا فل عفر الدع 
في السجود» وعلى الاجتهاد فيه؛ فقد روى ابن عباس أن 


رسول الله لا قال: «.. أا لرّكُوعٌ فَعَظّمُوا فيو الرَّبّ كبك 
وتنا الشّجُودُكَاجْتَهدُوا في الدّعَاءِ؛ َي أن ب جاب 
لك" . 

فنحن لا ندعو في الركوع» حيث إننا لم نستكمل بِعْدٌ 
الأسباب التي تكفل لنا الإجابة» أما إذا قُمْنَاني الركوع 
وغيره من أركان الركعة بتعظيم الله وتمجيده والاعتذار له 
فإن إجابة الدعاء في السجود تكون أقربء ومن المفيد أن 
تعرف أن هذه الوصية كانت في أخريات حياة رسول الله 
يد وفي مرضه الذي توفي فيه؛ مايدل على أهميتها 
القصوى» وحِرْص الرسول ية على إيصال الخير لنا حتى 
مع شدّة أله وتعبه. 

ولعلّ هذا هو السبب -كذلك- في مشروعية الدعاء بعد 
التشهد الأخير في الصلاة» فمن السَنَة النبوية أن ندعو في موضعين 


)١(‏ قمن: حقيق وحريٌ وجدير. ابن حجر العسقلاني: فتح الباري» 
؟/ ۰ والنووي: المنهاج» .٠۱۹۸/٤‏ : 

إفرة مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود» 
»)٤۷۹(‏ وأبو داود (415)» والنسائي (۲۱۸)» ومد (۱۹۰۰). 


رئيسين في الصلاة: السجود وبعد التشهد قبل التسليم"". فكبا 
أن السجود هو آخر أعمال الركعة» وجدير أن يُستجاب لنا 
كا وعد رسول الله يك فإن التشهّد هو آخر أعمال الصلاة 
كلهاء وقد عظّمنا الله كثيرًا في كل أركان الصلاةء فحان وقت 
الطلب من الله #؛ ولذلك وردت في الستَة النبوية أدعية 
كثيرة للغاية يقوها ا مصلل بعد التشهد وقبل أن يُسلّم. 
وكذلك يمكن أن نفهم لماذا جعل الله كلك القنوت في 
صلاة الوتر”.. فبعد أن صَلَّيْتَ كثيرًا من الليل» وعظّمت 
الله كك طويلاً في هذه الركعات جاء وقت الطلب 


(1) لقوله 85 عن الدعاء بعد التشهد: ثم 1 يخ مِنَ الدَّعَاءِ أَعْجَبَهُ ليه 
فَيَْعُو) . البخاري ا 1 الات ا بان يز مو لمر د 
التشهد وليس بواجب» »)6٠0(‏ و«ثم يَتَكَيربَمْدَ دَلِكَ مِنَ اة ما 
شاء) . مسلم : كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» ٠۲(‏ €( 

(؟) القنوت هو اسم للدعاء في الصلاة في محل خصوص من القيام» والوتر 
صلاة خصوصة بعد فريضة العشاء وسميت بذلك لأن عدد ركعاتها 
وتر (أي فردية)» وهي آخر الصلاة بالليل. انظر: الموسوعة الفقهية 
الكويتية ۲۷/ 275949-546 18:01//85: ووهبة الزحيلي: الفقه 
الإسلامى وأدلته ۸۲۸-۸٠۹/١‏ وعبد ال رحمن الجزيري: الفقه على 
المذاهب الأربعة ۱/ .۳٠۸-۳٠١‏ 


| @ ليه يشر اق 
والمناشدة.. وتأكّل صورةً من الطلب الذي تُقَدّمه إلى الله كك 
كما رواها لنا الحسن بن علي با فقال: علّمني رسول الله يك 
كلاتٍ أقوهٌ ني قُنُوتٍ الور: الُم امي فِيمَنْ هَدَيْتَ» 
وَعَافنِي فِيِمَنْ عَاكَيْتَ» وَتَوَلّنِي فِيِمَنْ مر ن وليت بار ك لي فِا 
أَعطَبْتَ» وني رما قَضَيْتَ» نك َه ت تقضی ولا يُقَضَى 9 لك 
و لزل من والب وَلأَيَرُمَنْ اقبت بارت ربکا 
رایت فهنا بعد صلاة الليل كلهاء أو حتى بعد صلاة 
اليوم كله» نختم عبادة اليوم الطويل بدعاء طويل! نطلب 
المداية والمعافاة والموالاة والبركة» ولم يكن ذلك إلا بعد 
تمجيد الله في كل الصلوات السابقة 


يعن 


)١(‏ الترمذي: أبواب الوترء باب ما جاء في القنوت في الوتر (515) وقال: هذا 
حديث حسن. وأبو داود »)١575(‏ والنسائي »)١547(‏ وابن ماجه 
(۱۱۷۸)» وأحمد (۱۷۱۸)» وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح رجاله 
كلهم ثقات. وقال ابن الملقن: هذا الحديث صحيح. انظر: البدر المدير في 
تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير ۳/ ٠٠۳١‏ وقال النووي: 
رواه الثلاثة (أبو داود والترمذي والنسائي) بإسناد صحيح. انظر: خلاصة 
الأحكام في مهات السنن وقواعد الإسلام /١‏ 400. 


ولو أني أعلم أن هذا هو «رمضاني الأخير» لحرصتٌ 
على الحفاظ على صيامي من أن يُنقصه شي فرب صائم 
عن لشن عراف إل مشو و لعفت كن 
ع 
لحظة من لحظاته في سبيل الله» فأنا أجاهد نفسي والشيطان 
والدنيا بهذا الصيام» قال رسول الله اة: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ 
انا وَاحْتِسَابًا غفِرَ لَه ما تَقَدَّ مِنْ نيو" . 


والله كك اختصّ الصيام من بين العبادات بأنه له ل 
وهو الذي يجزي عنه؛ فعن أبي هريرة هه أنه قال: قال رسول 


° لفق 


ر ی ا 


)۳۸( البخاري: كتاب الإيان» باب صوم رمضان احتسابًا من الإيهان»‎ )١( 
عن أبي هريرة» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب‎ 
.0755( في قيام رمضان وهو التراويح»‎ 

() البخاري: كتاب الصوم» باب هل يقول إن صائم إذا شتم» ٩(‏ 1۸°(« 
ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل الصيام» ٠١١(‏ ). 


االو ا يا ل 
قال: «الصّبَامُ جنه فلَايَرْفْتْ وَلَا هَل وَإنِ امْرُو كَائَلَهُ أو 
ره £ ت ره 5 و 
شاه كَليقل: ي صَائِمُ. مرَّن؛ الي فيي يوا لو 


قم الصائم َب عند الله َال ِن ربح الك يدوك طعا 


س 
وش ی 33 o4‏ 


شراب به وهو ِن أجلي الصَّبَامُ لي وتا أجزي بو الست 
قر اه 

وألمح لنا الرسول ئة ببعض النعيم المقيم ا لمعد 
للصائمين؛ فعن النبي ياء أنه قال: لو 
الرَيَانْ ذخل من الصَّائِمُونَ ؤم ايام يد هله 
رهم يَُالُ: ن شرن رشو انگل أعة 
رُم دا لّوا َعْلِقَ كَلَمْ يَدْخُلْ مه ا 


وحدَّرنا له أشدّ التحذير من الاقتراب من المعاصى في 


N+ 


.)١7/96( البخاري: كتاب الصوم» باب فضل الصوم»‎ )١( 
(؟) البخاري: كتاب الصوم» باب الريان للصائمين» (۱۷۹۷) عن سهل بن‎ 
.)١١95؟( سعد» ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل الصيام»‎ 


ومضاق الأخير م ) ۳۷ E‏ 


هذا الشهرء وأا تحبط العمل؛ فعن أبي هريرة ه أنه قال: 
قال رسول الله ل «منْ ليدع قو الزور وَالْحَمَلَ بو َيس 


م عبوز 1 
لله حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ و ا 


وقد حرص الصا حون على القيام بالصيام على أفضل 
وجه من أجل رضوان الله 3#؛ فها هو الأحنف بن قيس يقال 
له: إنك شيخ كبير» وإن الصيام يضعفك. فقال: إني أعده 
لسفر طويل» والصبر على طاعة الله سبحانه أهون من الصبر 
على عذابه”". 

ومرّ الحسن البصري بقوم وهم يضحكون فقال: إن الله 
ك جعل شهر رمضان مضارًا لخلقه. يستبقون فيه لطاعته» 
فسبق قوم ففازواء وتخلف أقوام فخابواء فالعجب كل 
العجب للضاحك اللاعب في اليوم الذي فاز فيه السابقون 
وخاب فيه المبطلون. أما والله لو كشف الغطاء لاشتغل 


)١(‏ البخاري: كتاب الصوم» باب من لم يدع قول الزور والعمل به في 
الصوم ))١16١5(‏ والترمذي (۷۰۷)» وأبو داود (5755)) والنسائي 
(7754)» وابن ماجه (۱۹۸۹)» وأحمد (۹۸۳۸). 

(۲) أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين» .775/1١‏ 


المحسن بإحسانه والمبىء بإساءته؛ أي كان سرور المقبول 
اف ال رك الم دود وهات 
الفا 

والناس في صيام رمضان مراتب» ليسوا على درجة 
واحدة؛ فمنهم مَنْ يكتفي بأن يمتنع عن الطعام والشراب 
والشهوة» وهذه هى غاية صيامه» وهناك درجة أعلى يرتقى 
إليها البعض بأن يمنعوا جوارحهم -كالسمع والبصر 
واللسان واليد والرجل- عن ارتكاب المعاصىء ويُوَظَفونها 
في الطاعة. 

أما الدرجة العليا التى يسمو إليها الندرة من المسلمين» 
فهم الذين ينشغلون كلية بقلوبهم وعقوطم بطاعة الله 8 
فلا بهم قلبهم الانشغال بالدنياء ولا يتطرّق العقل لمعصية 
ولالمتاع يشغله عن طاعة الله تعالى وذكره. 


e 


۲۳٠/۱ أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين»‎ )١( 


ولو أني أعلم أن هذا هو رمضاني الأخير لحرصت على 
صلاة القيام في مسجد يُمَتعني فيه القارئ بآيات الله كبْكَ؛ 
فيتجوّل بين صفحات المصحف من أوّله إلى آخره.. وأنا 
أتدبّرٌ معه وأتفهّم.. راغبًا في فضل الله تعالى بمغفرة الذنوب؛ 
ل «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ 
انا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَه ما هدم مِنْ دلبو" . طامعًا في عطاء 
لله تعالى؛ فعن جابر 5د أن رسول الله وك قال: «إنَّ مِنَ اللي 
سَاعَةَ لأَيْوَافِقَهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ سال الله را إل أَعْطَهُ 3 


بل إنني في رمضان شهر القرآن أعود بعد صلاة القيام 


)۱( البخاري: كتاب الإيان» باب تطوع قيام رمضان من الإیان»(۳۷)» 
کتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان» »)۱۹۰٥(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو 
التراويح» .)۷٥۹(‏ 

(۲) مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب في الليل ساعة مستجاب 
فيها الدعاء» »)۷٥۷(‏ ومسند أحمد .)۱٤۷۸۸(‏ 


الطويلة إلى بيني مشتاقًا إلى كلام ري كك فأفتح المصحف 
وأستزيدء أل التهجد وأستزيدء وبين الفجر والشروق 
أستزيد.. إنه كلام ربي.. وأناعلى تقصيري أحاول أن أقتدي 
برسول “الله يي والصا حين من بعده؛ فقد روى المغيرة طبه 
يقول: إن كان النبي َه لَيقَوم صل حتى ترم قدماه أو 
ساقاه» هيقال له فيقول: «أقََا أَكُونٌ عَيْدَا شكُورًا»'. 

كما كان الصالحون من الصحابة وتابعيهم بإحسان 
يفعلون ويجتهدون؛ فقد كان ابن مسعود #ه إذا هدأت 
العيون قام فيسمع له دوي كدوي النحل حتى يُصبح”!". 
ويقال: إن سفيان الثوري يتلثه شبع ليلة» فقال: إن الحار إذا 
زيد في علفه زيد في عمله. فقام تلك الليلة حتى أصبح. 
وكان طاووس اة إذا اضطجع على فراشه يتقلى عليه كما 
تتقلى الحبة على المقلاة» ثم يثب ويُصلي إلى الصباح» ثم يقول: 


»)۱٠۷۸( البخاري: أبواب التهجدء باب قيام النبي يي حتى ترم قدماه»‎ )١( 
ومسلم: كتاب صفة القيام الجنة والنارء باب إكثار الأعمال والاجتهاد في‎ 
.)5809( العبادة»‎ 

(۲) أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين» /١‏ 708. 


ومضان الأ خير 2 ® 
طَيرّ ؤِكْرٌ جهنم نوم العابدين”") 

وقال الربيع: بت في مزل الشافعي 2 ليالي كثيرة فلم 
يكن ينام من الليل إلا يسيرًا. وقال أبو الجويرية: لقد 
صحبت أبا حنيفة 5ه ستة أشهر ف فيها ليلة وضع جنبه على 
الأرض. وكان أبو حنيفة يحي نصف الليل» فمر بقوم» 
فقالوا: إن هذا يُحبِي الليل كله. فقال: إن انض أن ار 
با لا أفعل. فكان بعد ذلك يحي الليل كله» ويّروى أنه ما 
كان له فراش بالليل. ويُقال: إن مالك بن دينار 4 بات یردد 
هذه الآية ليلة حتى أصبح: لآم يب الّذِينَ جروا 
السات أَنْ تَجْعَلَهُمْ كالَذِينَ منوا وَعَوِلُوا الصَّاكَاتِ. .¥ 
الآية [الجائية: ١؟].‏ وقال المغيرة بن حبيب: رمقت مالك بن 
دينار فتوضّأ بعد العشاء» ثم قام إلى مصلاه فقبض على لحيته 
فخنقته العَبْرة» فجعل يقول: حَرّم شيبة مالك على النار» إلمي 
قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار» فأيّ الرجلين مالك» 
)١(‏ أحمد بن علي المقريزي: مختصر قيام الليل للمروزي» حديث أكادمي» 


فيصل أباد - باكستان» ط١:‏ ۰۸٤۱ه=۱۹۸۸م»‏ ص ١/ء‏ وأبو حامد 
الغزالي: إحياء علوم الدين» 4 oo‏ 


69 56 
وأي الدارين دار مالك. فلم يزل ذلك قوله حتى طلع 
ال 

وقال الحسن البصري تختة: ما نعلم عملاً أشدٌ من 
مكابدة الليل ونفقة هذا المال. فقيل له: ما بال المتهجدين من 
MO. 20.‏ 
ورا هن و 

فلو علمتٌ أن هذا رمضاني الأخير لاجتهدت في التماس 
هذا النور الذي أفاضه الله 3# على عباده المقيمين لليل. 

والحريص على قيام الليل في رمضانه الأخير لا يتغافل 
عنه طلبًا للراحة؛ فالراحة الحقيقية في النعيم المقيم في الجنة؛ 
فقد قم بعض الصالحين من سفره فمَهد له فراش» فنام عليه 
حتى فاته ورده (من قيام الليل)» فحلف أن لا ينام بعدها 
على فراش أبدّاء وكان عبد العزيز بن رواد إذا جنَّ عليه الليل 
)١(‏ أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين» .٠٠١ /١‏ 
(؟) مختصر قيام الليل للمروزي ص588» وأبو حامد الغزالي: إحياء علوم 


الدين» ٠٠١ /١‏ وابن الجوزي: آداب الحسن البصري» تحقيق: سليان 
الحرشء دار النوادر» ط۳: ۲۸٤۱ه= <Y ٠٣۷‏ ص٤"‏ . 


ومضاو الأ خير ف 39 1 
يأتي فراشه فيمرر يده عليه» ويقول: إنك لليِّنُء ووالله إن في 
ا لجنة لألين منك. ولا يزال بصي اليل كله . 

وقال مالك بن دينار: سهوت ليلة عن وزدي ونمت» 
فإذا آنا في المنام بجارية كأحسن ما يكون وفي يدها رقعة» 
فقالت لي: أتحسن تقرأ؟ فقلتٌ: نعم. فدفعث إل الرقعة فإذا 
فيها: 
ْمَك لِد لماي عن البِيض الأَوَانِسِ في اتان 


4 
وء 


E 2 2‏ ل “بعاد رع ٠‏ 8 

تيش علدالامَوْت فِيهَا وتلهوفي الجنَانِمَعَالْجسَان 
IL‏ 4 2 ه ê r o‏ 4 
تتَبَّدْمِنْ مَتَامِكَإِنَ حَيْرًا مِنَالنْومالتَهَجِدُبِالْقرَانِ" 


وسأداوم -بإذن الله - عل القيام ولو باية واحدة؛ فعن 


35 0 ع ان 50000 عو 5 ا اع موس عد 
أبي ذرٌ 5ه أنه قال: «قام رَسول الله اة بتا ليلةء فقام بآية 


.٠٠١ /١ أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين»‎ )١( 

() أبو محمد الخلدي: الفوائد والزهد والرقائق والمرائي» تحقيق: مجدي 
فتحي السيدء دار الصحابة للتراث للنشر والتحقيق والتوزيع» طنطا - 
مصرء ط۱: 15094ه-19486م, ص 275 وأبو حامد الغزالي: إحياء 
علوم الدين» 0/۱ . 


لا يُظْلِم قلبي» وأحرم لذَّة القيام؛ فعن الحسن البصري قال: 
إن الرجل ليّذنب الذنب فيُحُرَم به قيام الليل""". وقال 
الفضيل: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك 
محروم وقد كثرت خطيئتك. 

ولكن لو وقعتٌُ في الذئب حوكلنا خطاء- فلن أيأسء 
وسأجتهد في القيام؛ فقد كان صلة بن أشيم كان يُصَلي الليل 
كله فإذا كان في السحر قال: إلهمى ليس مثلل يطلب الجنة. 
ولكن أجرني برحمتك من النار”". 


ع 


)١(‏ أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين ٠٠١ /١‏ وابن الجوزي: آداب 
الحسن البصري ص ١‏ ”7. 
(۲) أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين .٠٠١ /١‏ 


لايُظلِم قلبي» وأحرم لذَّة القيام؛ فعن الحسن البصري قال: 
إن الرجل ليّذنب الذنب فيَُحْرّم به قيام الليل"". وقال 
الفضيل: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك 
محروم وقد كثرت خطيئتك. 

ولكن لو وقعت في الذنب سوكلنا خطاء- فلن أيأسء 
وسأجتهد في القيام؛ فقد كان صلة بن أشيم كان بصي الليل 
كله» فإذا كان في السحر قال: إلهي ليس مثلي يطلب الجنة» 
ولكن أجرني برحمتك من النار”". 


ان 


)١(‏ أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين ٠٠١ /١‏ وابن الجوزي: آداب 
الحسن البصري ص ١‏ ”7. 
(۲) أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين .٠٠١ /١‏ 


ولو أني أعلم أن هذا هو رمضاني الأخير لأكثرت من 
تلاوة القرآن الكريم» ولختمتٌ القرآن أكثر من مرّة» ولكنها 
قراءة تختلف عن كل قراءة سبقتها؛ فستكون قراءة خاشعة 
متديّرة» أقف فيها بعقلي وقلبي عند كل آية» لأفهم معناهاء 
ولأترك ها العنان لتغزو قلبي با فيها من معانِ» وأترك 
الفرصة لقلبي وعقلي كي يتشربا معانيها وهدايتها. 

حار التران لأدال التراي a‏ 
العامة افع E E E‏ يقال 
لِصَاجب الْقرآن: افر رأ وار تق وَرَتل کا كُنْتَ رل في الدّنيا؛ 


ا س 


َِنَّ مََِْنَكَ عِنْدَ آخر آي يه تقر كر يا 
وسأحرص على حضور مجالس القرآن في المساجدء 
)١(‏ الترمذي: كتاب فضائل القرآن (7915)»: وقال: هذا حديث حسن 


صحيح. وأبو داود »)١555(‏ وأحمد (5945)» وابن حبان (1/55)) 
وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. 


والاجتاع على تلاوته وتدارس معانيه وأحكامه؛ فالثواب 
عزيله والعطاء كير فعن ای ر 2 انه قال: كالمرسول 
الله لا «... وَمَا اجْتَمَعَ قوم في بَيْتِ يټ مِنْ بوت الله؛ يلون 
كاب الله ويتدارشوتة ا إلا تَرَلَتْ عَلَيْهُمُ السكينة 
وَعَشِيتهم ا وَحَفَتْهُمُ الْمَلدَيْكَةٌ وَذكَرَهُمٌ الله فِيمَنْ 


١ 5 
300 عند‎ 


ستآئرا آنا ت الله كه و اع ما ركان اسان 
يخاطبني أنا؛ فيتأئّر قلبي بحسب اختلاف الآيات؛ فيكون لي 
بحسب كل فهم حال من الحزن والخوف والرجاء. أقرأ 
وأبكي كما كان عكرمة بن أبي جهل هه يفتح الصحف 
ويضعه فوق عينيه ويبكي» ويقول: كلام ربي.. كلام ا 

سأتدبّر الآيات» وأستشعر وقعها على قلبي کا كان 
الفاروق عمر #ه يفعل؛ فذات مرة قرأ عمر ك «إدًا 


)١(‏ مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع 
على تلاوة القرآن وعلى الذكر» (55949)» وأبو داود »)٠٤٠٠١(‏ وابن 
ماجه (576)) وأحجمد (74751). 

(؟) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد /1٠١‏ ۳۲۰. 


06 6 


الشَّمْسُ كُوٌرَثْ...» وانتهى إلى قوله تعالى: لوَإِذًا الضّحُفٌ 
شر ث4 [التكوير: 01٠١‏ فخْرّ مغشيًا عليه" . 


وقد مر يومًا ي بدار رجل وهو 2 ويقرأ سورة 
لإوالطور)» فوقف يستمع» فلا بلغ قوله تعالى: ِن عَذَاتَ 
رَبك لَوَاقِعٌ # ما لَه مِنْ دَافِع* [الطور: ۷ ۸]» نزل عن حماره 
واستند إلى حائط» ومكث زمانًا ورجع إلى منزله» فمرض 
ههه ابعودة الاس ولا ورن مام هة 

وسأجتهد أن ركز في تدبّر معاني الآيات» ولو قَلّتْ 
قراءتي؛ كما قال بعض الصا حين: إني لأفتتح السورة فيوقفني 
بعض ما أشهد فيها عن الفراغ منها حتى يطلع الفجر. كلد 
بعضهم يقول: آية لا أتفهمها ولا يكون قلبي فيها لا أعد ها 
ثوايًا. وحكي عن أبي سليان الداراني أنه قال: إني لأتلو الآية 
فأقيم فيها أربع ليالٍ أو خمس ليالٍء ولولا أن أقطع الفكر 


. ٠۸١ /٤ أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين‎ )١( 
والسيوطي:‎ 247“ ٠ /۷ انظر القصة عند: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم»‎ )۲( 
.٠۸٤/٤ الدر المنثور» ۷/ 71» وأبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين‎ 


فيها ما جاوزتها إلى غيرها. 

وعن بعض السلف أنه بقي في سورة هود ستة أشهر 
يكَرّرها ولا يفرغ من التديّر فيهاء وقال بعض العارفين: لي 
في كل جمعة ختمة» وفي كل شهر ختمة» وفي كل سنة ختمة 
ولي ختمة منذ ثلاثين سنة ما فرغتٌ منها بعدٌ. وذلك بحسب 
4 


2 
درجات تدبره وتفتيشه عن المعاني 


د 


)١(‏ أبو طالب المكى: قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد 
إلى مقام التوحيدء تحقيق: د. عاصم إبراهيم الكيالي» دار الكتب العلمية 
- بيروت» لبنان» ط۲: 477 ١1هده‏ ١٠5م,‏ وأبو حامد الغزالي: إحياء 
علوم الدين» ۸/۱1 


ولو أني أعلم أن هذا هو رمضاني الأخير ما كنزث المال 
م وق ا نكم 
لما و له أو مسا في با ها 
رسول الله ک: «. ..وَمَنْ گان ني حَاجَةٍ ايو گان لني 
خاخيي ومن تع عامسل كزنة فز ا ن 
ربا 4 ومن هام الله د يوم الْقِيَامَةِ)7". 


والملهوفين.. ولوقفت إلى جوار هؤلاء بمالي ولو كان قليلا 
فهذا هو الذي يبقى لي» أما الذي أحتفظ به فهو الذي يفنى؛ 
فعن عائشة نا نهم ذبحوا شاة فقال النبي يَللِ: «مَابْقَيَ 


)١(‏ البخاري: كتاب المظالم» باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلم 
»)١(‏ ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» 
(9۸۰). 


ومضاو الأخير 2 KCK»‏ 
8 2 
مِنًْا؟». قالت: ما بقى منها إلا كتفها. قال: قى كُلْهَا غَيْرَ 
1100 

et ge ٠. 5‏ 3 7 ا 2ه 

1 بغر ر 2 ٠.‏ 5 5 8ه 5 و 
التاس» وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ في رَمَضَانَ جي يَلقَاه جبّريل» 
ر 9 1 4 كين اه رر و سے سے 2 
وَكَانَ يَلَقَاهُ فى كل لَيْلَةِ مِنْ رَمَضَانَ فَيْدَارِسَه القرآنَ» فَلَرَسول 
الله يه أَجْوَدُ بالْحَيْرِ مِنَ الرّيح الْمُرْسَلق”". 

5 4 ع ع 
وأحسبه» وهل ينقص من مالي أم لا؛ فقد قال كَكِ: هما 
ددم 8 موك هم f f‏ 
نَقَصَتْ صَدَقَة مِنْ مَالٍ.... ». وعن أساء بنت أبي بكر 


)١(‏ الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع (١75517)؛‏ وقال: هذا 
حديث صحيح. وأحمد (751785)): وقال: شعيب الأرناءوط: إسناده 
صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. 

(۲) البخاري: كتاب الصوم» باب أجود ما كان النبي يك يكون في رمضان» 
»)۱۸٠۳(‏ ومسلم: كتاب الفضائل» باب كان النبي ية أجود الناس 
بالخير من الریح۲۳*۸(۰). 

(۳) مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب العفو والتواضع» 
)١١44(‏ عن أبي هريرة» والترمذي (۲۰۲۹)»ء وآحمد .)7/7١5(‏ 


6 ليه ومضان الأخيو 


غا أنبا قالت: قال لي النبي يَلِةِ: ١لا‏ شوكي”" تي وگى 
عَلَيْكِ ك». وقال: لا خي مَبْحْصِيَ تقض ا عَلَيْكِ ی 


وسأراعي ا اود ا ل 
تعالى: لن تاوا ال حى تفقوا ينا بون وما تُُِقُوا مِنْ قَيْءٍ 
فَإنَ الله به عَلِيمٌ آل عمران: 97]؛ فك| أحبٌ أن آكل أطعم 
المحتاجين من الطعام نفسه» وكا ألبس أكسوهم وأبناءهم. 

وسأستشعر دات أنني أجيب داعي الله كك الذي طلب 
مني القرض؛ فقد قال تعالى: «إمَنْ دا الَّذِي يُفْرضُ الله كَرْضًا 
حستا فيضاعقة َه أضعَاقًا کر [البقرة: 560 ؟]. 


)١(‏ لا توكي: لا تدخري وتمنعي ما في يدك من الوكاء وهو الخيط الذي يشد 
به رأس القربة. ابن حجر: فتح الباريء» دار المعرفة - بیروت» ۳۷۹١ه»‏ 
۱/. 

(۲) لا تحصي: من الإحصاءء وهو معرفة قدر الشيء أو وزنه أو عده» وا معنى 
لا تحص ما تنفقين حتى لا تستكثريه فرب امتنعت من الإنفاق. النووي: 
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» دار إحياء التراث العربي - 
بيروت» ط۲: ۱۳۹۲ 119/7. 

(۳) البخاري: كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء 
١‏ واللفظ له» ومسلم: كتاب الزكاة» باب الحث في الإنفاق 
وكراهة الإحصاى .)1١79(‏ 


ومضاو )لأ خير ا 2 
وعن أنس #ه قال: لما نزلت لن تَتَالُوا المت حى تفقوا 
@ 2 0 ا 7 ام 4 
يما بون [آل عمران: 2197 ومن دا الذي بُقَرض الله قَرْضًا 
حَسَنًا* [البقرة: 5 7]. قال أبو طلحة: يا رسول الله؛ حائطى 
١ . ۰ ٠.‏ 3 ع 5 
الذي بمكان كذا وكذاء والله لو استطعْت أن أَسِرَّمَام 
a nk‏ مم 20 
أعلنها. فقال: «اجْعَلَهُ في فَقَرَاءِ اهلك . 
وسأراعي في صدقتي أن تكون في السرٌّء أمّا الزكاة 


3o2 e 


فسأجعلها جهرًا لأنها فريضة؛ فالله تعالى يقول: #إإِنْ تبْدوا 


2 2 ر 7 رە م ا الك عدن 
الصدقات فنعا هي وإن تخفومًا وتوتومًا الفقرَاءَ فهو خير 
مث م رور سره ر 07 وك ا 00 
لكم وَيُكَفْرٌ نکم مِنْ سَيْتَاتكُمْ الله بجا تَعْمَلُونَ حبر 

59 ي ع ص 
[البقرة: .]۲۷١‏ وقد قال رسول الله لار : «سبعة يُظِلَهُمُ الله تَحَالَ 
سو 


E‏ ل و يز و ل 2 دوي 522 مس 
ر ا 5-1 
دة ہےر ور اور 2ه ور کو ,() 


)١(‏ مسلم: كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج 
والأولاد والوالدين... (4۹۸)» ومسند أحمد )١5155(‏ واللفظ له 
وأبو يعلى (۳۷۳۲)» والبيهقى: السئن الكبرى .)١715571/(‏ 

(؟) البخاري: كتاب الزكاةء باب الصدقة باليمين» )١١١۷(‏ عن أبي هريرة» 
ومسلم: كتاب الزكاةء باب فضل إخفاء الصدقةء .)١١71(‏ 


69 500 
واي ران ها حرج زكاة النطر الي امز الول 
كي بهاء فعن ابن عم رت نغ قال: رص وَسُولُ الله رگا 
لطر صاع من o‏ 


0 o 


ن ودی قَبْل خوج الاس لل لساب 6 


2 عاد مان 
ک2 2 


»)١475( البخاري: أبواب صدقة الفطر»ء باب فرض صدقة القطرء‎ )١( 
ومسلم: كتاب الزكاة. باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير»‎ 
و(9485).‎ )948( 


ولو آني أعلم أن هذا هو رمضاني الأخير لوصلت 
رحمي» واجتهدت في ذلك حتى ل أدع قريبًا لي إلا وصلته 
وقمتٌ بزيارته» ولم أقتصر على الاتصالات اماتفية؛ فعن 
عائشة غا قالت: قال رسول الله عَلهِ: «الرّحِمْ لق 
الم ١‏ لك عن ولي وص إل يدن كني ده 


2 


ب بصت عن ای نهم رار فإن الله يكرد 
مواقي ألو عريره 6 أن قال قال ررسسول اله يل «إنّ 


ا 3 يا ابی آكع مضت فلم تغذي. قال: 
َب كيف عوك وَآَنتَ وب العَايَنَ؟ قَالَ: 0 


2 ودعو 


َي فلاا رض O E‏ الك لو كد 


0غ( البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء بالموت والحياق (2)0989 


ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء 
(5666) واللفظ له. 


© أيه مار ان 


لَوَجَذْتَنِي عِنْدَهُ..» 00 


فهذا رسول الله لإ حريص على صلة الرحم؛ جاده 
ربه ليستغفر لام ويزورها في قبرها؛ فعن أبي د ا 
قال: قال رسول اله لا «استَأدنْتُ وي أن تعفر 077 
أن لي» وَاسْتََدئّْهُ أن أَوُورَ فما تَأَِنَ 0 

وسأبحث عن المحتاجين من أقاربي؛ فأساعدهم بالي؛ 
CS‏ ا قال رسول الله 5ا 
«الصَّدَقَةٌ عَلَ اليشكين صَدَفَدّ وَعَل ذِي الْقَرَايَِ انتتان: 
صد ل 

ولا يمنعني من تلك الصلة أن هناك مَنْ يقطعني؛ 
فسأذهب إليه وأصله» ومَنْ أخطأتٌ في حقه سأعتذر له رحمة 


)١(‏ مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل عيادة المريض» 


(3659)» واين حبان (559). 
(؟) مسلم: كتاب ال جنائزء باب استتذان النبي و ربه كك في زيارة قبر أمه» 
(5/اة). 


() الترمذي: كتاب الزكاة» باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة (50/4)» 
وقال: حديث حسن. والنسائى (۲۳۹۳)» وابن ماجه »)۱۸٤٤(‏ وأحمد 
(YY)‏ 


يمان الك 2 © 


بنفسي من عذاب الله؛ فقد قال النبي يكه: «لَبْسَ الْوَاصِلٌ 


ِالْمُكَافِي وَلَكِنِ لْوَاصِلٌ الذِيإِذَا قُطِعَتْ رجه وَصَلَهَاه0". 
وكا أهتم بوالدَيّ في حياتياء سأصل رحمهم| من بعد 
موتها؛ فعن عبد الله بن عمر أن رجلاً من الأعراب لقيه 
بطريق مكَّةه فسلَّم عليه عبد الله وحمله على حار كان يركبه» 
وأعطاه عمامة كانت على رأسهء فقال ابن دينار: فقلنا له: 
أصلحكٌ الله نّم الأعراب؛ وإنَّهم يَرْضَوْنَ باليسير. فقال 
يدانه إن أنا نهد ادو ای بق الخطات» واي سمعثُ 
رسول الله به يقول: «إِنَّ بر الت صِلَة اَل أَهْلَ ود أبيه»”". 


عر لت ل 


,)05564( البخاري: كتاب الأدب» باب ليس الواصل بالمكافىئ.‎ )١( 
.)547 5( وأحمد‎ »)١591/ والترمذي (۱۹۰۸)» وأبو داود‎ 

(۲) مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل صلة أصدقاء الأب 
والأم ونحوهماء (؟75551)» وأبو داود (0157)» وأحمد (0761). 

(۳) سعدى بنت عوف بن خارجة بن ستان بن أبي حارثة المرية» امرأة طلحة 
بن عبيد الله ها صحبة. 


ْ .© ليه يشر افير 

اله يومًا وهو اثر" فقلتٌ له: ما لك؟ لعلّك رابك" من 
أهلك شيء فتُعتبك"”. فقال: لا وال وَنِعُْمَ خليلة المرء 
المسلم» ولكن مال عندي قد غمني. فقلتٌ: ما يغمّك» عليك 
بقومك. قال: يا غلام؛ ادع لي قومي. يعني فقسمه بينهم» 
فسألتٌ الخازن كم أعطى» فقال: أربعائة ألف”'“. 

وقد جاءه ذات مرّة رجل وسأله برحم؛ فقال: ما سَكِلْتُ 
عدا الرحم قط قبل اليوم» وقد بعت لي حائطًا بسبعمائة ألف 
درهم وأنا فيه بالخيار؛ فإن شعت ارتجعته وأعطيتك» وإن 
شعت أعطيتك ثمنه”* . 


)١(‏ خاثر النفس؛ أي: ثقيلها غير طَيّب ولا تَشِيطٍ. ابن منظور: لسان العرب» 
مادة (خثر)» 4/ 710. 1 

(؟) مارابك من أمر؛ أي: جعلت فيه التهمة والظن. ابن منظور: لسان 
العرب» مادة (ريب)» 1ء 

(۳) تُعتبك؛ أي: تُرضيك. ابن منظور: لسان العرب» مادة (عتب)» 
"لاه 

(4) ابن عساكر: تاريخ دمشق» تحقيق: عمرو بن غرامة العمرويء دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزیع» 4108 ١ه-‏ 1998م 10/ .1١١01٠١‏ 

(0) ابن عساكر: تاريخ دمشق» 78/ ٠۰١‏ . 


ولو أني أعلم أن هذا هو رمضاني الأخير لحرصت على 
الاعتكاف في المسجد آخر عشرين يومًا من رمضان» أو على 
ار فعن عبد الله بن عمريك قال: «كَانَّ 
ول اله كله تف الع لاخر ون رقا 


ولكن في العام الذي قبض فيه الرسول بيه اعتكف 
العشرين يومًا الأخيرة؛ فعن أي هريرة له قال: گان التي 
کل يف في کل رَمضَانٍ عفر لا لا گان العا الي 
بص فيه فه اغْيَكَفٌ عِشْرِينَ يَوْمَا»”". ى 


ولن أحرم زوجتي من ثواب الاعتكاف لو أرادث 
وتوافر المكان في المسجد؛ فعن عائشة خا قالت: ١كَانَّ‏ 


)١(‏ البخاري: كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف في العشر الأواخر 
والاعتكاف في المساجد كلهاء (١۱۹۲)»ء‏ ومسلم: كتاب الاعتكاف» باب 
اعتكاف العشر الأواخر من رمضان, .)١١١١(‏ 

(؟) البخاري: كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف في العشر الأوسط من 
رمضان. (۱۹۳۹)» وأبو داود (7577)» وابن ماجه .)1١09/59(‏ 


کک سے لے 


الله لا متف في کل رَمَصَانِ إا صل الْمَدَا كَلَ 
مَكَانهُ 0 اغتكف فيه). اساد E‏ أَنْ تَعْتَكِفَ َأَذْنَ 


ê ۰ ES 01‏ 1 2 ا حَقْصَةٌ قصب“ و 
لهاء فصربت ویز به» سو ر حمصه فصربت يە 
° چو 2 ر 220 


وَسَحِعَتْ رَيْنَبُ با فصَرَبَّت قبة أخرّى. 
وسأكون حريصًا على أن أجتهد في العشر الأواخر في 
العبادة أكثر مما ص من أيام رمضان» فقد قالت عائشة 


ښغا: «كَان رول الله اا جتهد 1 في الْعَشر الأواخر ما ل 


وس ار ل زف 


يجتهد في غير و1 
وسأدعو أهلى إلى المشاركة في الطاعة والاجتهاد فيها؛ 
قالت: 


گان سول الله كك إذَا دَحَلَ الْعَمْدْ أَحْيّا اللَيلَء وَأَبَقَطَ 


»)۱۹۳١( البخاري: كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف قي شوال»‎ )١( 
واللفظ له ومسلم: كتاب الاعتكاف» باب اعتكاف العشر الأواخر من‎ 
.)۱۱۷۲( رمضان,‎ 

(۲) مسلم: كتاب الاعتكاف» باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر 
رمضان» ».)١١1/5(‏ والترمذي (2)17/95 والنسائي ( ۰ ۹) وابن ماجه 
(۷) وأحجد .)۲٤٥۷۲(‏ 


ومضان لا خير م 0 K‏ 
أَهْلَكُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِيْدّرَ) 0 
وسألتزم بآداب الاعتكاف؛ فأترك الدنيا خلفي» ولا 
أنشغل إلا بذكر الله 8# والتدبّر في القرآن» والتفكر في نعم 
الله وقدرته 8. 
وسأكون حريصًا على راحة إخواني المعتكفين» وأداء 
حاجاتهم» وعدم مضايقتهم. 


تان 


() البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب العمل في العشر الأواخر من 
رمضان» (۱۹۲۰)» مسلم: كتاب الاعتكاف» باب الاجتهاد في العشر 
الأواخر من شهر رمضان, )١١175(‏ واللفظ له. 


ولو أني أعلم أن هذا هو رمضاني الأخير ما تجرّأت على 
معصية» ولا فتحت الجرائد والمجلات أبحث ملهوفًا عن 
مواعيد التمثيليات والأفلام والبرامج الساقطة.. إن لحظات 
العمر صارت معدودة» وليس معقولاً أن أدمّر ما أبني» وأن 
اطم ما أشي . هذا صرحى ي الضخم الذي بنيته في رمضان 
من صيام وقيام وقرآن وصدقة.. كيف أهدمه بنظرة حرام 
أو بكلمة فاسدة» أو بضحكة ماجنة؟! 


إنني في رمضاني الأخير لا أقبل بوقت ضائع» ولا بنوم 
طويل» فكيف أقبل بلحظات معاص وذنوب» وخطايا 
ااي من العقل في شيء. 

لن أقدم في رمضاني الأخير على مشاهدة التلفاز أو 
الانشغال باللهو مع الأصدقاء فيا يشغل عن طاعة الله كل 
ولو كان حلالا. 


0 0-3 ء 31 عا ع . و + لقص 
وسواء أذنبتٌ آم لم أذنب فلا بد من أن أتوب إلى الله ك 


04 


والتوبة؛ فقد قال ل: «وَالله! ّي لأَسْتَغْفرٌ الله وَأنوبُ لني 


2 


ره کر 0 

الوم كر مِنْ سَبْعينَ مره 
GT‏ 

الصحابة؛ فعن ابن عمرتك قال: إن كتا کنا عد لَرَسُولٍ الله لا 


في الْمَجِْسٍ الْوَاحِدِ مِائَهَ مَرَةٍ: رب يز لوت عق ناك 
أنَتَ التَوّابُ الرَّحِيهُ)”". 


ولكن هذه التوبة يجب أن تكون توبة نصوحًا؛ ىا قال 
رب العالمين: «إيَا أا | الذِينَ آمَنوا وبوا إلى الله يع 


(۱) البخاري: كتاب الدعوات» باب استغفار النبي كَل في اليوم والليلةء 
۸ والترمذي (7759), والنسائي (۱۰۲۹۷)» وابن ماجه 
(AD‏ 1 

(۲) سنن ابي داود »)١1517(‏ وابن ماجه »)۳۸۱٤(‏ وابن حبان (4۲۷)» 
وقال شعيب الأرناءوط: : إسناده صحيح على شرط مسلم. و صححه 
الألباني» انظر: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» دار با وزير 


لخر وا ب ا ا ارم ا 4 اه 
۳ ٠م .Y1A/۲‏ 


ننه _. 5-0-5 
۸[. ا كا ا 
أعود بعدها إلى الذنب أبدًا. 


لر أن افك أنتهذا رمضان لأر انت أي 
فجراحها كثيرة» وأزماتها عديدة» وكيف أقابل ري يت 
ولستٌ مهمومًا بأمتي؟! فلسطين محاصّرة. . والعراق محتلّة.. 
وأفغانستان كذلك.. واضطهاد في الشيشان» وبطش في 
کم ريت ف السوداة: ودر ق الصعومال::؛ 
ووحوش الأرض تنهش المسلمين.. والمسلمون في غفلة! 
ماذا سأقول لربي وأنا أقابله غدًا؟! 


هل ينفع عندها عذرٌ أنني كنت مشغولاً بمتابعة مباراة 
رياضية» أو مهمومًا بأخبار فنية» أو حتى مشغولاً بنفسي 
وأسرتي؟! 

أين تعزو الا الواحدة؟! 

هل أتداعى بالحمّى والسهر لما يحدث من جراح 
ملف ى ارف الأرمن ا ١‏ 


ٍ N e 0 8 

وحتى -والله- لو كنت مشغولا بصلاتي وقيامي» هل 
قبل ربي عذري أنني نسيثٌ رجالا تُقنّلء ونساءً تُغتّصبء 
iE‏ 4 1 2< 0 ا 
وأطفالاً تشر د» وديارًا تدم وأراضى تجرّفء وحُرمات 
تنتهك؟! 

لقد أفطر رسول الله َة وأمَرَ المسلمين بالفطر وهم 
يتجهون إلى مكة ليفتحوها بعد خيانة قريش وبني بكر.. 

إن الصيام يُؤْخرء والجهاد لا يُؤخر.. 

ليس هذا فقهي أو فقهكء إنها هو فقه رسول الله ود 


% تسن 


فليكن عمرنا كله 
كرمضان الأخير 


هكذا يجب أن يكون رمضاني الأخير» بل هكذا يجب أن 
يكون عمري كله.. وماذا لو عشت بعد رمضان؟! هل أقبل 
أن يراني الله ب في شوال أو رجب لاهيًا ضائعًا تافهًا؟! 

وما أروع الوصية التي أوصى بها أبو بكر الصديق 5ه أبا 
عبيدة بن الجراح #ه وهو يُوَدّعه في رحلته الجهادية إلى 
الشام.. قال أبو بكر: يا أبا عبيدة» اعمل صااء وعش 
مجاهدًاء ولتتوفٌ شهيدًا»”". 

يا اله! ما أعظمها من وصية! وما أعمقه من فهم! 

فلا يكفي العمل الصالح؛ بل احرص على ذروة سنام 
الوسلام.. الجهاد في سبيل الله.. في كل ميادين الحياة.. جهاد 


(۱) أبو الربيع الكلاعي: الاكتفاء بها تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة 
الخلفاء ۱۱۸/۳ . 


1 لے سناد اخ 
في المعركة مع أعداء المسلمين.. وجهاد باللسان مع سلطان 
جائر.. وجهاد بالقرآن مع أصحاب الشبهات.. وجهاد 
بالدعوة مع الغافلين عن دين الله.. وجهاد للنفس وال هوى 
والشيطان.. وجهاد على الطاعة والعبادة» وجهاد عن 
المعصية والشهوة. 

إماحياة اهن 
حياته مجاهدًا! 

ثم إنه لا يكفي الجهاد!! 

بل علينا بالموت شهداء! 

وكيف نموت شهداء ونحن لا نختار موعد موتتناء ولا 
مكانباء ولا ظر يتنه ؟! 

او ل عي 
ل 3 مئ سا الله لاء بصدق» ا الله ماز 5 الشَّهَدَاءِ 


ومضان الا خير 2 KCK»‏ 
ون مات عَلَ فاشو . 
ولتلحظ -أخى المسلمء وأختى المسلمة- كلمة 


«بصدق» التي ذكرها الرسول العظيم.. فالله مّلع على 
قلوبناء مدرك لنيّاتناء عليمٌ بأحوالنا. 


غ0( مسلم: كتاب الإمارة. باب استحياب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى 
(۱۹۰۹)» والنسائي (۳۱۹۲)» وابن ماجه (۲۷۹۷). 


أمتي الحبيبة.. 


ليست النائحة كالثكلى! 

إذنا في رمضاننا الأخير لا نتكلّف الطاعة» بل نعلم أن 
طاعة الرحمن هي سبيلنا إلى الجنة» وأن الله 4# لا تنفعه طاعة» 
ولا تضرّه معصية» وأننا نحن المستفيدون من عملنا وجهادنا 
وشهادتنا. 

فيا أمتي؛ العمل العملّ.. والجهادَ الجهاد.. والصدقٌ 
الصدق! ف| بقي من عمر الدنيا أقل ما ذهب منهاء والكيس 
مادان فة وصمل لما بعد الوت 

وأسأل الله أن يعر الإسلام والمسلمين. 
د. راغب السرجاني 


رمضان الأخير مطلب نبوى 
صلات في رمضان الأخير.. 
صيامي في رمضان الأخير 
قيامي في رمضان الأخير 
قراءتي للقرآن في رمضان الأخير 
صدقتي في رمضان الأخير 


رحمي في رمضان الأخير 

اعتكافي في رمضان الأخير 
توبتي في رمضان الأخير 

أمتي في رمضان الأخير 

فليكن عمرنا كله كرمضان الأخير 


کک 


1 
2 | ومضان ال خير 
الأستاذ الدكتور راغب السرجاني 


الأستاذ الدكتور راغب السرجاني: 
وَلِدَ عام 1975م بمصرء وتخرّج في كلية 
الطب جامعة القاهرة بتقدير امتياز مع 
مرتبة الشرف عام ۱۹۸۸ م» أتمّ حفظ 
القرآن الكريم عام ١199١‏ م. ثم نال درجة 
الماجستير عام ۱۹۹۲م من جامعة القاهرة 
بتقدير امتيازء ثم الدكتوراه بإشراف ١‏ 5 
مشترك بين مصر وأمريكا عام 1194م (في جراحة المسالك البولية 
والكلى). 

- أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة. 


- رئيس مجلس إدارة مركز الحضارة للدراسات التاريخية 
بالقاهرة. 


- صاحب فكرة موقع قصة الإسلام والمشرف عليه (أكبر موقع 
للتار بخ الإسلامى) .www.islamstory.com‏ 


- ينطلق مشروعه الفكري «معًا نبني خير أمة» من دراسة التاريخ 


الإسلامي دراسة دقيقة مستوعبة» تحقق للأمة عدة أهداف؛ 
منها: 
٠‏ استنباط عوامل النهضة والاستفادة منها في إعادة بناء الأمة. 
٠‏ بعث الأمل في نفوس المسلمين» وحثهم على العلم النافع 
والعمل البناء؛ لتحقيق ا هدف. 
٠‏ تنقية التاريخ الإسلامي وإبراز الوجه الحضاري فيه. 
- وعلى مدار سنوات عديدة كانت له إسهامات علمية ودعوية؛ 
ما بين محاضراتٍ وكتب ومقالاتٍ وتحليلاتٍ؛ عبر رحلاته 
الدعوية إلى شتى أنحاء العالم. 
- صَدَرٌ له حتى الآن 4١‏ كتابًا في التاريخ والفكر الإسلامي؛ هي: 
)١‏ أسوة للعالمين (من هو محمد ): الحائز على جائزة المركز 
الإسلامي لدعاة التوحيد والسنَة عام ١٠٠5م.‏ 
؟) (ماذاقدم المسلمون للعالم.. إسهامات المسلمين في الحضارة 
الإنسانية): الحائز على جائزة الدولة التقديرية (جائزة المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية) عام 9 ١٠7م.‏ 
۳) (الرحمة في حياة الرسول يَكِِ): الحائز على جائزة المركز الأول في 
مسابقة البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة َي عام /01٠٠7م.‏ 
5) المشترك الإنساني.. نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب 


09 50-6 
) فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 

؟) قصة الأندلس من البداية إلى السقوط 

۷) قصة تونس من البداية إلى ثورة ١١١٠م‏ 

۸ قصة الإمام محمد بن عبد الوهاب كان 

9) الشيعة.. نضال أم ضلال؟! 

)٠‏ قصة التتار من البداية إلى عين جالوت 

)١‏ قصة الحروب الصليبية من البداية إلى عهد عماد الدين زنكي 
1 العلم وبناء الأمم - دراسة تأصيلية في بناء الدولة وتنميتها 
۳ روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية 

5) أخلاق الحروب في السنة التبوية 

٠‏ قصة العلوم الطبية في الحضارة الإسلامية 

5 ) فلسطين.. واجبات الأمة 

١٠١‏ ) وشهد شاهد من أهلها 

4) رحماء بينهم - قصة التكافل والإغاثة في الحضارة 

9) بين التاريخ والواقع - أربعة أجزاء 

٠١‏ ولق الإنسان ضعيقًا 

)١‏ نقطة ومن أول السطر 

)1١‏ رمضان ونصر الأمة 

۳ ) أمة لن تموت 


وفضان الأخير ف 2 


)١ .‏ رسالة إلى شباب الأمة 

©) كيف تحافظ على صلاة الفجر 

٠١‏ ) كيف تحفظ القرآن الكريم 

۷ ) القراءة منهج حياة 

۸ ) المقاطعة.. فريضة شرعية وضرورة قومية 
4 أخي الطبيب قاطع 

۰ ) أنت وفلسطين 

۱ فلسطين لن تضيع.. كيف؟ 

۲ ) لسنا في زمان أبرهة 

۳ ) إلا تنص روه ا 

5" التعذيب في سجون الحرية 

٠‏ رمضان وبناء الأمة 

٠‏ ) الحج ليس للحجاج فقط 

۷ من يشتري الحنة 

2 أسلاك شائكة 

۹ الفتنة الطائفية في مصر.. الجذور.. الواقع.. المستقبل 
)*٠‏ كيف تختار رئيس الجمهورية 

)١‏ رمضان الأخير 


- يقدم عدة برامج وحوارات على الفضائيات والإذاعات 


۷٦ 1‏ ( | 
المختلفة؛ منها: اقرأء الرسالة» الحوار» الناس» القدسء المستقبل» 
العربية» الجزيرة» الجزيرة مباشر» والسودان» وإذاعة أم القيوين» وإذاعة 
القرآن الكريم بفلسطين والأردن ولبنان والسودان والإمارات» 

وغيرها. 
- له مئات المحاضرات والأشرطة الإسلامية؛ يتحدث فيها عن 
السيرة النبوية والصحابة» وتاريخ الأندلس» وقصة التتار» وغير ذلك. 


)١‏ أسوة للعالمين (من هو محمد يكِ): الحائز على جائزة المركز 
الإسلامي لدعاة التوحيد والسُّنَّة عام ١٠٠7م.‏ 

۲) (ماذا قدم المسلمون للعالم.. إسهامات المسلمين في الحضارة 
الإنسانية): الحائز على جائزة الدولة التقديرية (جائزة المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية) عام 9١٠٠م.‏ 

۳) المشترك الإنساني.. نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب 

؛) قصة الأندلس من البداية إلى السقوط 

م٠١١١ قصة تونس من البداية إلى ثورة‎ ٥ 

5) قصة الإمام محمد بن عبد الوهاب لت 

۷ فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 

(A‏ الشيعة.. نضال أم ضلال؟! 

٩‏ قصة التتار من البداية إلى عين جالوت 

٠١‏ قصة الحروب الصليبية من البداية إلى عهد عاد الدين زنكي 

١‏ العلم وبناء الأمم.. دراسة تأصيلية في بناء الدولة وتنميتها 


اشتر إصدارات المؤلف 
عبرشركة أقلام 


١‏ روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية 
۳ أخلاق الحروب في السنة النبوية 

٤‏ قصة العلوم الطبية في الحضارة الإسلامية 
6) فلسطين.. واجبات الأمة 

75) وشهد شاهد من أهلها 

۷ رحماء بينهم.. قصة التكافل والإغاثة في الحضارة 
۸ بين التاريخ والواقع - أربعة أجزاء 

4) وتلق الإنسان ضعيقًا 

٠‏ نقطة ومن أول السطر 

)١‏ رمضان ونصر الأمة 

) رسالة إلى شباب الأمة 

7) كيف تحافظ على صلاة الفجر 

4 ) كيف تحفظ القرآن الكريم 

٠‏ القراءة منهج حياة 

) لسنا في زمان أبرهة 

۷ إلا تنصر وه وار 

۸ التعذيب في سجون الحرية 

4 الحج ليس للحجاج فقط 

۰ ) من يشتري الجنة 

)١‏ أسلاك شائكة 


وان ا ر ا KCK»‏ 


7 الفتنة الطائفية في مصر.. الجذور.. الواقع.. المستقبل 
۳ ) كيف تختار رئيس الجمهورية 
)٤‏ رمضان الأخير 


اتصل يصلك المنتج أينما كنت 
القاهرة محمول: +11١50٠١1١١‏ 


أو عبر موقعنا الإلكتروني 
www.aqlamonline.net‏ 


نلنشر والتوزيع والترجمة (شردمهم ) 


